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البداية كانت تظاهرات لعشرات الآلاف من العراقيين الغاضبين بالعاصمة بغداد ومحافظات عدة
ــردي الأحــوال ــة وت ــاء والفســاد الإداري في أجهــزة الدول ــى انقطــاع الكهرب ــا عل ــوبي البلاد، احتجاجً جن
المعيشيـة عامـة، تزايـد أعـداد المتظـاهرين مـع دعـوات لنشطـاء علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي رغـم

الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها الأجهزة الأمنية في العراق.

هـذه الـدعوات الشعبيـة خرجـت لأول مـرة موحـدة في العـراق منـذ زمـن بعيـد، حيـث كـانت هتافاتهـا
يــة لمطــالبهم، والــتي كــان أبرزهــا موجهــة لرئيــس الحكومــة حيــدر العبــادي، مطــالبينه بالاســتجابة الفور
مكافحة الفساد المتفشي في العراق بإقالة ومحاسبة كافة المسؤولين عنه، فلم تنطلق الدعوات على
خلفيــة طائفيــة أو مكايــدات سياســية وإنمــا حظــت بقبــول مجتمعــي واســع، مــا جعــل بعــض الرمــوز
الدينيــة في العــراق أن تنضــم لهــذه المطالبــات في مقــدمتهم المرجــع الشيعــي الأعلــى في العــراق علــي

كثر جرأة وشجاعة في حربه ضد الفساد داخل النظام. السيستاني الذي دعا العبادي إلى أن يكون أ

مـن جـانبه تلقـى العبـادي هـذه الـدعوات المجمـع عليهـا شعبيًـا بنـوع مـن الحـذر حـتى أعلـن عـن خطـة
إصلاحية شاملة تلبية لمطالب هذه الجموع الغاضبة. حزمة الإصلاحات التي أعلنها العبادي تضمنت
ية والحكومة، كما ألغى المخصصات الاستثنائية للرئاسات قرارات إلغاء مناصب نواب رئيسي الجمهور
والهيئـــات والمؤســـسات، وكـــذا قضـــت القـــرارات بتقليـــص شامـــل وفـــوري في أعـــداد الحمايـــات لكـــل
المســؤولين في الدولــة، ومــن بينهــا الرئاســات الثلاث والــوزراء والنــواب، مــع إعــادة فتــح جميــع ملفــات
الفساد السابقة والحالية ووضعها تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، وذلك عن طريق اعتماد

عدد من القضاة المختصين للتحقيق في هذه القضايا وتقديم المتهمين فيها للحساب.
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العبـادي حـاول التنصـل مـن مسـؤولية حكـومته عـن الفسـاد المتفـشي في البلاد وسـوء الخـدمات الـتي
كد العبادي أن أخطاء النظم السياسية المتراكمة في العراق كانت المحرك الرئيسي للتظاهرات، حيث أ
يــكي للعــراق عــام ، لا يمكــن أن تتحملهــا حكــومته الحاليــة، ولكــن مــا علــى منــذ الغــزو الأمر

الحكومة الحالية مسؤولية الإصلاح.

الحراك الشعبي الدائر في العراق ضد الفساد لم يقتنع تمامًا بما أعلنه العبادي، حيث اعتبره البعض
محاولات لتسكين الغضب الجماهيري، فعقب الإعلان عن حزمة الإصلاحات هذه من قبل العبادي
يــد مــن الإجــراءات الصارمــة لشــن حــرب علــى الفســاد طــالب المتظــاهرون رئيــس الــوزراء العــراقي بمز
ورجاله في الدولة من أجل محاسبتهم، إذ يرى العراقيون أن الفساد استشرى خلال  عامًا دون

أي مواجهة، مما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصاد الحالي وتردي كافة الخدمات العامة في الدولة.

بين من يرون أن هذه القرارات لم تُلبي طموحاتهم في الإصلاح، رحب آخرون بتلك القرارات معلنين
عن تخوفهم من عدم مقدرة العبادي على تنفيذها أمام عمق الفساد الذي ضرب بجذور العراق،

فقد اعتبرها البعض تحديًا كبيرًا أمام حكومة العبادي، فيما شككوا في قدرته على تنفيذها.

في حين يرى محللون أن العبادي نجح بتلك التصريحات التي أعلن فيها عن تلك الإصلاحات من
شـق صـف المطـالبين بـالإصلاح بين مجموعـة تراهـا خطـوة أوليـة في مجـال الإصلاح ومحاربـة الفسـاد
يــن يــرون أن مثــل هــذه القــرارات تنــد تحــت بنــد الإصلاح داخــل أجهــزة الدولــة بــالعراق، وبين آخر

الشكلي الذي يُرقع المظهر العام الفاسد بمحاولات إصلاحية.

فقد نقلت وسائل إعلامية أن العاصمة العراقية بغداد ستشهد تظاهرات مؤيدة لقرارات العبادي
ومطالبات بتفعيلها فورًا بالإضافة للمزيد، وهو ما يعتبر نجاح للعبادي في احتواء الشا وتطويعه

لصالحه، ما سيعطيه نقاط قوة إضافية في مواجهة خصومه داخل النظام السياسي.

رهن البعض الأمر بموافقة كل المكونات العراقية على تلك الخطوات ممثلة تلك المكونات في مجلس
النــواب، لكــن يــرى بعــض العــراقيين في هــذا المجلــس أنــه مجــرد مؤســسة عراقيــة لتقســيم الســلطة
والأموال أيضًا وأنه من الضعف بمكان أن يُقر مثل هذه الإصلاحات أو غيرها، لكن مجلس النواب
يــة العــراقي اتخــذ هــذه الخطــوة بالفعــل رغــم التشكيــك في قــدراته بســبب نظــام المحاصــصة الإجبار
ــاء علــى وثيقــة ــداخله، إذ وافــق مجلــس النــواب العــراقي في جلســة اســتثنائية عقــدها أمــس الثلاث ب
الإصلاح التي اقترحها رئيس الوزراء حيدر العبادي وأقرها مجلس وزرائه في السابق، وكذلك أضاف

إليها وثيقة إصلاحات تكميلية شاملة دعا الحكومة العراقية للبدء في  تنفيذها.

موقــف مجلــس النــواب رغــم أنــه بــدا مفاجئًــا للبعــض إلا أن ذلــك يمكــت إرجــاعه إلى أن كافــة القــوى
السياســية بمختلــف ألوانهــا الآن في العــراق تخــشى موجــة الاحتجــاج في الشــا، خاصــة مــع حالــة
الانفلات الأمـني الـتي تشهـدها العـراق في ظـل ضعـف قـدرات قـوات الأمـن، دفـع ذلـك غالبيـة القـوى
السياســية الرئيســية في العــراق إلى تأييــد خطــوات العبــادي مُكــرهين، حــتى لا يســتهدفهم الشــا

باحتجاجه.



حــتى أن نــوري المــالكي أيــد علنًــا إصلاحــات العبــادي، رغــم أنهــا تضمنــت إلغــاء منصــبه كنــائب للرئيــس
العراقي، كما أيدتها كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، والمنضوية في التحالف الوطني الشيعي، كذلك
حظيت بتأييد مشروط من ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي الذي حذر من نشوء دكتاتورية جديدة
مشيرًا بذلك إلى العبادي، حيث لا يريد علاوي أن يحظى العبادي بالشعبية الكافية التي تمكنه من
ــا مــا تتخــذ مــن شعــارات التوافــق الاســتقلال بقــرار حكــومته بعيــدًا عــن الذرائــع الطائفيــة والــتي غالبً
يــة، الســياسي ســتارًا، كمــا أعلنــت القــوى الســنية الــتي يتزعمهــا أسامــة النجيفــي نــائب رئيــس الجمهور

ورئيس البرلمان سليم الجبوري تأييدها لهذه الخطوات.

فسر المتــابعون هــذا الإجمــاع المســتغرب مــن تلــك القــوى الــتي لم تتفــق علــى  كهــذا منــذ أمــد بعيــد
بــالخوف مــن الانتحــار الســياسي، وذلــك بســبب الوضــع الراهــن في العــراق الــذي لا يســمح لأي جهــة
برفض تلك الإصلاحات أو عرقلتها في ظل ضغط شعبي غير طائفي بشكل غير مسبوق، وقد نجح

العبادي في اتخاذ قرارات من يُعارضها سيحكم على نفسه بهذا الانتحار السياسي بيده.

إصلاحات العبادي استهدفت بشكل أساسي نفوذ خصومه السياسيين في مقدمتهم رئيس الوزراء
العــراقي الســابق نــوري المــالكي الــذي تــولى رئاســة الــوزراء منــذ عــام  حــتى تــرك منصــبه  عنــوة في
 للعبـادي، وهـو متهـم مـن قبـل أنصـار العبـادي بمحاولـة إفشـال حكـومتهم، ومـن جـانب آخـر
يتهمــه العراقيــون الســنة بجــر البلاد إلى مربــع الصراع الطــائفي عــبر تحويــل المؤســسات الأمنيــة إلى مــا

يشبه مليشيات طائفية.

المــالكي فطــن لهــذا الأمــر مبكــرًا وأراد تفــادي الوقــوع تحــت طائلــة الحســاب أمــام خصــمه العبــادي،
يــا، لكــن الســلطات الأمنيــة في مطــار فحــاول مغــادرة العــراق علــى متن طــائرة خاصــة بــه سرًا إلى سور

بغداد الدولي منعته من ذلك حسبما أفادت مصادر بالمطار لموقع “الخليج أونلاين”.

كذلــك بــدأت عمليــات القفــز مــن مركــب الفســاد داخــل النظــام بعــد معرفــة نيــة العبــادي بالتضحيــة
بــرؤوس داخــل النظــام لأجــل تهدئــة الشــا، إذ قــدم بهــاء الأعرجــي، نــائب رئيــس الــوزراء العــراقي،
اسـتقالته، الاثنين، إلى رئيـس الحكومـة، حيـدر العبـادي؛ عقـب فتـح تحقيـق قضـائي في اتهامـات فسـاد

منسوبة إليه، وهو الأمر الذي لم يعترض عليه التيار الصدري الذي ينتمي إليه الأعرجي.

هذه التظاهرات التي أنتجت هذه القرارات وصفت بأنها نجاح للتيار المدني داخل العراق بعيدًا عن
الكتـل الدينيـة الطائفيـة المذهبيـة، حيـث أثبـت هـذا الحـراك مجموعـة مـن الحقـائق مـن بينهـا خشيـة
الحكومة المكونة من القوى الدينية من الحراك المدني، لذلك أغلقت السلطات الأمنية نصف بغداد
لمنع المتظاهرين من الوصول إلى ساحات التظاهر، بينما يرى الجميع تنيظم قوى دينية تظاهراتها

ومهرجاناتها في أي مكان ترغب فيه برعاية حكومية من ممثليها بالسلطة.

كمـا قـدمت تظـاهرات بغـداد ومعظـم المـدن العراقيـة درسًـا واضحًـا يؤكـد أن الالتفـاف حـول المطـالب
المشروعــة هــي الطريقــة الأقــدرعلى حشــد الشــا العــراقي بــدون مذهبيــة أو طائفيــة، وأن التــأثير في
الخيارات المستقبلية سيكون لمن يعتمد هذه الاستراتيجية، ولا يعتمد هذا الأمر حتى الآن إلى بعض

النشطاء المدنيين الذين لطالما اتهموا بأنهم شرذمة أو أقلية غير مؤثرة في الشا العراقي.



كـبر مصـدر للبـترول بمنظمـة أوبـك يعجـز حاليًـا عـن تـوفير الكهربـاء والمشتقـات النفطيـة فـالعراق ثـاني أ
لأبنائه ويشهد ترديًا في كافة القطاعات الخدمية الأساسية بسبب الفساد المستفحل في مؤسسات
الدولة، حيث يأتي العراق في ذيل لائحة منظمة الشفافية الدولية من حيث الدول الأكثر فسادًا في
العالم ويحتل بذلك المرتبة الـ من بين  بلدا، وهو الأمر الذي اعتمد عليه نشطاء التيار المدني

في حشدهم للشا العراقي.

ويمكــن أن نفهــم هــذه الإصلاحــات الــتي أنتجهــا ضغــط الحــراك المــدني، والــتي قــام بهــا العبــادي أنهــا
استغلال بهدف تثبيت أركان حكمه ومواجهة لخصومه السياسيين، وتظل قدرة العبادي على المضي
في هذا النهج محل شك بسبب عدة مواقف سابقة اختبر بها الرجل، أبرزها تصريحاته عقب سقوط
مدينة الرمادي في يد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” بأن الهجوم لاستعادة المدينة سيبدأ خلال

كثر من ثلاثة أشهر ولا تزال المدينة بقبضة التنظيم بعكس ترويج العبادي. أيام، و قد مرت أ

 هذا بجانب فشله حتى الآن في استعادة مدينة الموصل من قبضة تنظيم الدولة بعد عدة إعلانات
من قبل العبادي عن قرب خوض معركة لاستعادتها وهو ما حظى بتأييد كافة الفصائل العراقية
وزاد مــن شعبيــة العبــادي، إلا أنــه إلى الآن لم يتــم أي  ممــا أعلــن عنــه، لذلــك يتخــوف البعــض مــن

كثر ولا أقل. تحول هذه الإجراءات  الإصلاحية مع الوقت لمواقف إعلامية فقط كسابقتها لا أ
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